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دشـن السـيد الـشهيـد محـمد بـاقر الـصدر حـركته في
منـاهـضـة الاسـتبـداد الـصــدامي، بـسلـسلـة دروس في
الـتفــسـيــر ألقــاهــا علــى طلاب الحــوزة العلـمـيــة في
الـنجف الأشـرف بـدأهـا بـبيــان الثغــرات المنـهجيـة في
الاتجــاه الـتجــزيـئـي الــســائــد والمـتــوارث للـتفــسـيــر،
وأوضح )ان قــرونــاً مـن الــزمـن مـتــراكـمــة مــرت بعــد
تفــاسـيــر الـطـبــري والــرازي والــشـيخ الـطــوسـي، لـم
يحـقق فــيهـــا الفـكـــر الاسلامـي مـكـــاســب حقــيقـيـــة
جــديــدة، وظل الـتفــسـيــر ثــابـتــاً لا يـتغـيــر إلاّ قلـيلاً
خلال تلـك القــرون، علــى الــرغـم مـن ألــوان الـتغـيــر

التي حفلت بها الحياة في مختلف  الميادين(.
وخلـص الـصــدر إلــى ضــرورة تبـني اتجــاه جــديــد في
التفسير، يتحـرر فيه التفسير من الحـالة التكرارية،
التـي اقعــدته عـن التـطــور والـنمــو، ويخلــص النـص
القــرآنـي مـن الآراء والافكــار المخـتلفــة الـتـي راكـمهــا

المفسرون حول هذا النص، فأبعدته عن الواقع.
الاتجاهات الحديثة

تنوعت اتجاهـات التفسير في القـرن الأخير، وظهرت
في اطــار كل واحــد مـن هــذه الاتجــاهــات اجـتهــادات
متعـددة، عبـرت عن نـفسهـا بآراء وتـسمـيات، عـادة ما
تلــتقــي بمحـــور مــشـتـــرك، تـتـــوحـــد فــيه أصــــولهـــا
ومنـطلقاتهـا وغايـاتها، وان كـانت لا تتـوحد في ادوات
اسـتـنــطـــاق الـنــص، وأســـالـيـب صـيـــاغــــة المفـــاهـيـم

القرآنية.
وفي مــراجعـة ســريعـة لمـدونـات الـتفــسيـر والـدراسـات
القرآنية الحديثة، يمكن استخلاص ابرز الاتجاهات
الـتي تــرسـمهــا المفـســرون في أعمــالهـم، مع العـلم ان
بعـض مــدونــات الـتفــسـيــر تلـتقـي في ثـنــايــاهــا عــدة
اتجــاهــات يـسـتنــد الـيهــا المفـســر في معــالجــة النـص
واسـتكنـاه دلالاتـه. وفيمـا يلي اشـارات مـوجـزة تعـرف

بهذه الاتجاهات في التفسير:
1ـ التفسير العلمي:

ـــون مـن الــتفــسـيــــر علـــى تحـكـيـم يعـتـمـــد هــــذا الل
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قرائن لابست نزول الآية. 
3- في فهم دلالات الألفـاظ: تلتمس الـدلالة اللـغوية
ـــة، الـتــي تعــطـي حــس العـــربـيـــة للـمـــادة في الأصــيل
مختـلف استعمالاتهـا الحسية والمجـازية، ثم يخلص
لـلمح الـدلالـة القــرآنيـة بــاستقـراء كل مـا في القـرآن
من صـيغ اللفـظ، وتــدبــر سيــاقهــا الخــاص في الآيــة

والسورة، وسياقها العام في القرآن كله.
4- في فهم أسـرار التـعبيـر: يُحـتكم إلـى سيـاق الـنص
ـــاً وروحـــاً. ـــالالـتـــزام بمـــا يحـتـمـله نــصّ في القـــرآن، ب
وتعـرض عليه أقوال المفسرين، فـيقبل منها ما يقبله
النـص، ويتحـاشـى مــا أقُحمِ علـى كتـب التفـسيـر من
مـدسـوس الاسـرائـيليـات، وشـوائب الأهـواء المـذهـبيـة،

وبدع التأويل.
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لـلـقــــــرآن، يــــســتــنــــــد إلــــــى
اســـــتــجــلاء الـــــــــــــــوحـــــــــــــــدة
المـــوضـــوعـيـــة والـــوشــــائج
ــــربــط العــضــــويــــة الــتــي ت

الآيات والسور القرآنية.
ـــــــذور هـــــــذا ـــــــدأت ب وقـــــــد ب
الاتجـاه في التفسيـر تظهر
في تفــسـيــر محـمــد عـبــده
ومـحــمـــــــد رشــيـــــــد رضـــــــا
ومحمد مصطفى المراغي،
لـكــن جـهــــــودهــم في هــــــذا
الصدد لا تتعدى الاشارات

واللمحات العابرة.
امـــــا الـــــولادة الحقــيقــيـــــة
للتفـسيـر الادبي الحـديث،
وتـبلــور أصــوله الـنـظــريــة،
وتــدشـين تـلك الاصــول في
تجـــارب تفــسـيـــريـــة، فقـــد
ـــورت علــى يــد الــشــيخ تــبل
أمـين الخـــولــي وتلامـــذته،
حـيـث أصَّلَ أمـين الخــولـي
بـعض المــرتكــزات المنـهجيـة
لـهــــــذا الاتجــــــاه في بـحــثـه
الــذي كـتـبـه تعلـيقـــاً علــى

مــادة )التفــسيـر( في )دائــرة المعــارف الاسلاميــة(. ثم
تــوسـع في بيــانه في بحــوث أخــرى، وتمـثلـت تلـميــذته
الــدكتـورة بـنت الـشــاطي شـيئــاً من هـذه المـرتكـزات في
كتــابهــا )التفــسيـر الـبيـانـي للقــرآن الكـريم(، وأوردت
مـستخلصاً في مطلع كتـابها لضوابـط التفسير التي
رسمهــا أستـاذهـا واسـتنــدت اليهــا في تفــسيـرهـا، بمـا

يلي:
1- الأصل في المـنهج: التناول الموضوعي لما يراد فهمه
من القــرآن، ويبـدأ بجـمع كل مـا في الـكتــاب من سـور

وآيات في الموضوع المدروس.
2- في فـهم مــا حــول النـص: تــرتب الآيــات فـيه علــى
حــسب نــزولهــا، لمعــرفــة ظــروف الــزمــان والمكــان، كمــا
يـستـأنـس بـالمـرويـات في أسبـاب النـزول مـن حيـث هي
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علـى الآيات القـرآنيـة، بمنـاسبـة أو غيـر منـاسبـة، مما
أثــار حفـيـظــة الكـثـيــر مـن الــدارسـين، الــذيـن رأوا في
طـريقـة طنطـاوي جـوهـري اسـرافـاً ومبـالغـة مفـرطـة
في مـزج فــروض العلم واحـتمـالاته وقـوانـينه بمعـاني
ــــوب في القــــرآن، فـــظهــــر تــيـــــار يعــــارض هـــــذا الاسل
التفسير، ويحذر بشدة من التفسير العلمي للقرآن.
غير ان الكثـير من المفسـرين في العصر الحـديث أفاد
مـن نـتــائج الاكـتــشــافـــات العلـمـيــة، ففــســروا بعـض
الآيـات الـتي تـتحــدث عن الـظـواهـر الـطـبيـعيــة علـى
ضـوء هــذه الاكتـشـافـات. وصــدرت مجمـوعـة دراسـات
تعـالج قـضيـة الاعجــاز العلـمي، وتـسعـى لـلاستعـانـة
بشيء من معطيات العلوم الحـديثة في البرهان على

اعجاز القرآن.
2ـ التفسير الأدبي:

ظلـت البلاغة القـديمة تتنـاول النص القـرآني تناولاً
جــزئـيــاً، يهـتـم بــالخـصــائـص الــدلالـيــة والجـمــالـيــة
للكـلمــة والجـملــة والفقــرة، من دون ان يـتعــدى ذلك
لـتـحلـيل الخــصــائــص المـفهــومـيـــة والفـنـيـــة للـنــص
بتـمامه، من خلال تشخـيص النسيج الـعضوي الذي
تنتظم في سياقه الفقرات بمجموعها، فتشكل وحدة
موضوعية، تشي بدلالات اضافية لا يحكيها التناول
الجــزئي لـلنـص، مـضــافــاً إلــى ان محــاولــة اسـتجلاء
الـصــورة الفـنـيــة للـنــص بملاحـظــة جـمـله وفقــراته
كـوحدات مستقلة غير متـرابطة، لن يؤدي إلى خفاء
تلـك الــصــــورة فحــســب، وانمــــا يعـكــس لــنــــا دلالات
مبعثرة وصوراً مشتتة، بمثابة ما يرتسم من صور في
المـــرآة المهــشـمــة، )فـمـثلاً لــو تـنــاولـنــا ســـورة الكـهف
وأخـضعنـاهــا للتنـاول الجـزئي، لمـا خـرجنـا بـأكثـر من
آيـات أو جـُمل متنـاثـرة، مـنفصـل بعضهـا عن الـبعض
ـــى نحــو الأعــضــاء المـنفــصلــة عـن جــسـم الآخـــر، عل
الانــســـان، كـــالـيـــد أو الــــوجه أو الــصـــدر لـكـنـنـــا لـــو
اخـضعنـاهــا للتنـاول الكلي لخـرجنـا بـنتيجـة اخـرى،
هي مواجهـتنا لنص فني متنـاسق الأجزاء على نحو
التناسق الذي نلحـظه في تركيبة الجسم البشري، أو

سائر الأجسام والأشكال الطبيعية(.
وعلـى هذا الـضوء انـتهجت جمـاعة مـن المفسـرين في
العصـر الحـديـث منهجـاً جـديـداً في التفـسيـر الأدبي
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الفرضيـات والنظـريات والقـوانين العلميـة في معاني
آيات الكتـاب الكريم، وبذل محـاولات تأويليـة تتجاوز
المـدلــول الظـاهـر للآيــة أحيـانـاً، واسقـاط كل مــايمت
لـلعلـم الحــديـث بـصلــة علــى الـنـص القــرآنـي، بغـيــة
القول بتطابق مدلوله مع معطيات العلم الحديث.

وتــرتــد هــذه النــزعــة إلــى عــدة قــرون تـسـبق العـصــر
الحــديـث، كـمـــا نلاحــظ لـــدى الغــزالـي في )جــواهــر
القــرآن(، والـفخــر الــرازي في )الــتفــسـيـــر الكـبـيــر(،
والزركشي في »البـرهان في علوم القـرآن»، والسيوطي

في )الاتقان في علوم القرآن(، وغيرهم.
لـكن تعـرف المـسلـمين علـى مكــاسب العلـوم الحـديثـة
ومـنجزاتهـا الواسعـة، أوجد أرضـية جـديدة لـلتفسـير
العلمي، فعمد بعض المفسرين إلى اقتباس معطيات
الـعلم وتـطبـيقهـا علــى النـص القــرآني، وكــانت أقـدم
محـاولـة في هـذا المـضمــار في العصـر الحـديـث لمحمـد
بـن أحـمـــد الاسكـنــدرانـي الــطـبـيـب مـن أهـل القــرن
الثـالـث عشـر الهجـري، ومـؤلف كتـاب)كـشف الأسـرار
النـورانيـة القـرآنيـة فيمـا يتعلق بـالأجـرام الـسمـاويـة
والأرضية والحيـوانات والنبـاتات والجـواهر المعـدنية(

المطبوع في القاهرة سنة1297هـ .
ثـم ظهـــرت الكـثـيــر مـن المـــؤلفــات بمــرور الــزمـن في
الــتفــسـيـــر الـعلـمـي، غـيـــر ان اشهـــر هـــذه المـــؤلفـــات
وأوسعهــا، هــو )الجــواهــر في تفــسيــر القــرآن الكــريم(
للــشـيخ طـنـطــاوي جــوهــري، الــذي مــزج فـيه -كـمــا
يقـول- الآيات الـقرآنيـة بالعجـائب الكـونية والـبدائع
الأرضـيــة، وجـعل آيــات الــوحـي مــطـــابقــة لـعجــائـب
الـصنع، وكـان يـرمـى إلـى ان يكـون كتـابه هـذا )داعيـاً
ـــويـــة والــسـفلـيـــة، حـثـيـثـــاً إلــــى درس العـــوالـم الـعل
وليقـومـن من هـذه الأمــة مَنْ يفـوقــون الفـرنجـة، في
الــزراعــة، والـطـب، والمعــادن، والحــســاب، والهـنــدســة،

والفلك، وغيرها من العلوم والصناعات(.
وبـالـرغـم من ان تفــسيــر طنـطـاوي جـوهـري اشـتمل
ـــى مـبـــاحـث واشـــارات عـــديــــدة تعــــالج مــشـكلات عل
التـخلف، وتــدعــو إلــى مقــاومــة الاستـعمــار، والثــورة
ضـد الاحـتلال، ومنــاهضـة الاسـتبـداد، الا ان النـزعـة
العلـمية طغت على هـذا التفسير، فـاستغرق صاحبه
في اقتباس الفرضيات والحقـائق العلمية، وتطبيقها
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) 1 (
أدافع عُن حرفٍ ليس لي

أدافع عُن نونٍ لها مالها
وعن جيمٍ تقود طفولتي

نحو فراتٍ من السكاكين
وعن شين مقدسةٍ من تراب.

) 2 (
أخذوا النونَ واستووا عليها

فكانت لهم مركباً طيّبا
ولي سندبادَ خوفٍ ونارٍ وموجٍ وتيه

وأخذوا الجيم
واغتالوا شبابها في توابيت من خمر

وتوابيت تنضح ماءً
يمرّ من تحت قدميّ المذعورتين

وأخذوا الشين
صارت بأيديهم أساطيرَ من ذهب

ودولاً من سوادٍ وخوف
وتبادلوا الدورَ مع منَ حُمِلَ رأسي اليه

فقالوا وهم يذرفون الدموع :
باسمكَ أيها الرأس المثقل بالأسى والحروف

نؤسسُ مملكةً للحتوف
سنرقصُ فيها على الطبل

ونترككَ في عطشٍ ترتجف
في جلالٍ ونورٍ تموت.

) 3 (
كيف لي أن أدافع عن حرفٍ ليس لي

ونخلةٍ لم أعد أجلس تحت أغصانها ؟
كيف لي أن أدافع

عن زمنٍ أزرق له عريه الذهبي
وناره السوداء ؟

عن زمنٍ ليس يعرفني
ليس يعرف أحداً أبدا ؟

كيف لي أن أدافع
عن ملحمةٍ لها شاعرها الذكيّ الدعيّ

وكتابٍ له مؤلفه اللوذعيّ ؟
) 4 (

أدافع ؟
كيف أدافع عن أبجديتي

وأنا الذي رماني السحرةُ بلوحٍ من النار
ورماني الغجرُ بحجارةٍ من سجّيل

ورماني الرماةُ بسهمٍ من الحقد ؟
كيف لي ،

بعد هذا جميعا ،
أن أدافع عن 

حرفي 
وأمنحه ماءَ 

قلبي وشمسَ 
كينونتي ؟

الاتجاهات الحديثة في التفسير

شطحات النقطة

مقاربة تاريخية

حين قـرر الفـرات تحـديـد قـامتهـا الجميلـة من
ضمن خـريطـة الجمـال العـراقي لـيضعهـا أمام
الصباح عـروساً أخرى جميلة منحها في الوقت
ذاته كـثـيـــرا مـن الــصفـــات الـتـي تمـيـــزه، لكـنهـــا
وعلــى مــدى الــسنــوات قــررت أن تكــون لهـــا من
الخـصائص الذاتية ما يجعلها تتسم بالفرادة،
وهكـذا كانت، الديوانية دائـما حتى حين غزتها
فـيــــالق الـــشـيــطــــان لــتعـيـث في الأرض فـــســــادا
وتـهلك الــزرع والحــرث والنــسل وتقــرر مـصــائــر
العـبــاد لـم يـتعـطل الــوعـي في جهــة مــا، وعـمل
الــبعــض علــــى تـكــــويـن خــط أمــــان أو حـمــــايــــة
للــمحــــافــظــــة علــــى الــثقــــافــــة الحــــرة، ثقــــافــــة
الإنسـان الذي يكون في روعة تجلياته أقوى من

كل طاغية. 
مـن هنــا انتـشــرت ثقـافـة الـضــد أو المقـاومـة...
والمقــاومــة هـنـــا تعـنـي أيجـــاد ثقــافــة تـتـصــدى
للجهــد المبـذول مـن قبل دولـة الـصنـم لتغـييـر
بـنــــى المجـتـمـع ومحــــو ذاكـــــرته المـمـتــــدة لآلاف
السـنين وإحلال ثقـافــة المسـخ التي لا تـعني إلا
صــوت الصـنم ومقـاربـاته الـشـيطــانيــة، ومهمـا
تصـاعـدت وتيــرة العنف والأســاليب الـرخـيصـة
ازددنا صلابة وتمسكا بما نؤمن ونقوم به حتى
اضـطــررنــا إلــى ممــارســة الـثقــافــة الــشفـــاهيــة
لـــزمـن لـيــس بـــالقـصـيـــر، وبعـــد إعــــدام الكـتـب
والمقابر الجمـاعية للثقـافة واغتصـاب السينما

وبكل الطرق المتاحة لديهم.
وحين سقـط الـصنـم قلنـا زمـان مـضـى، وزمـان
جـديــد آت سنـأخــذ فيـه كلمــاتنـا إلـى لـلنهـر...
نعانق النـساء حين يـطل القمر ونمـنح الصوت
مــســاره المــسـتقـيـم، لكـن مــا حـصل كــان كــارثــة
بــطعـم ومعـنـــى آخـــر أكـثـــر هـــدوءاً  ، ولـم تعـــد
الـديــوانيــة بعــد التغـييــر تتـميـز بــشيء خـاص

بها.
وإذا أردنا تقـييم عمل المؤسسات الرسمية وغير
الــرسـمـيــة لا نــرى مـن الأمــر مـــا يمكـن إطلاق
اسـم الــثقــــافــــة علــيه، فــــابـتــــداء بــــالمحــــافــظــــة
ومجلسهـا المنتـخب يجري الـعمل بإصـرار على
تهميش كل أنواع الـثقافة الأخرى التي لا تمت
لحـزبهم بـصلة، ونعـتقد أن أي حـزب مهمـا كان
نـوعه لا يمـتلك ثقـافـة خــارج النـظم المـؤدلجـة
التي تـسخر فـقط للعمل الحـزبي وإدامته، من
هـنـــا جـــاءت مـبـــادرة الــسـيــطــــرة علـــى الإذاعـــة
وإزاحة كـادرها القـديم وتعيين كـادر من الإخوة
المنتمين للأحزاب الدينية ذات الثقل الأكبر في
مجلس المحـافظـة، كمثـال واضح علـى الإصرار
للـتفــرد بـــالإعلام وفق خـطــة عـمل لا تخـتلف
عن أيـة هـيمنـة ايجـابيـة كـانت أم سـلبيـة، المهم
إنهـا تمــارس ثقـافــة إلغـاء الآخـر ، واخـتيـار مـا
يحـب ويكـره دون الاهـتمـام بـســؤاله ولـو لمـرة...
فــالأغــانـي ممنــوعــة بـكتـــاب رسمـي من الــسيــد
مدير الإذاعـة خريج كلية الفنـون الجميلة إلى
مجلس المحـافظة، فـالأغاني ككل أنـواع الفنون
والأدب يتم تجـاوزها ، مـرة أخرى الـرقابـة على
ألذات والآخر دون طلب من الـسلطة، وبالطبع
تـأتي الموافقـة من مجلس المحـافظة علـى كتاب
الـسيـد مـديـر الإذاعــة مع استـثنـاء يقـول ))مـا
عـدا الأنــاشيـد الـوطـنيـة وأنــاشيــد الأطفـال((
ولـنـتــمعـن جـيــــدا في المقــطع فــــالكـتــــاب يقـــول

تسع الـدولـة بكل مفـاصلهـا لتـدارك هـذا الأمـر
رغم كل أسـالـيب التـذلـل التي قـدمهــا الشـرفـاء
لإنقـاذ ما يمكن إنقاذه لا بـل ربما فرحت لذلك
مخـافة أن تغضب مـن يعود غضبه عـليها وبالا،
أمـا نقـابــة الفنــانين فهـي مغلقــة دائمـا وأتحـاد
الادبــاء بــدلا مـن ان يجـمع الادبــاء تحت لــوائه

شتتهم.
أمام هذا الوضع الغريب والمخيف في آن معا لم
تـصـمت أصـــوات أو تتــراجع واسـتمـــرت الكـلمــة
تحـافظ علـى بهـائهـا وعفـافهـا  ونضـارتهـا، فكل
يـوم تولـد قصـيدة جـديدة وقـصة أجـمل ودراسة
أفضـل، ونجتهد لمشـاهدة الأفلام خلسـة وبطرق
مبـتكرة، نقيم الأماسي والنـدوات حتى بحضور
الـضيف وأصحـابه فقـط فلـن ننحـني مـا دامت
كلماتنا كالنخيل قائمة، هكذا تعلمنا من وطن

المآسي. 
في الخــتــــــام فقـــط أقــــــول يجــب علـــــى الـــــدولـــــة
كـمـــؤســســـة إن تـــؤمـن بـــأن أحـــد الأسـبـــاب الـتـي
تجعلها مـازالت  تتخبط في بـركة مطـامعها هو
ابــتعـــادهـــا عـن الــثقـــافـــة ورمـــوزهـــا الــشــــريفـــة
العــــــاملـــــة لأجـل الفـكــــــر والفـــن والأدب فقـــط،
علـيهـــا رعـــايـتهـم كـمـــؤســســـة ، ومـــد يـــد العـــون
لتنفيـذ مشـاريعهم التـي لا يريـدون منهـا سوى
تـنـمـيــــة وعــي الفــــرد، فلا الأدبــــاء ولا الأحــــزاب
لـــديهـم الإمكـــانـيـــة المـــاديـــة أو المعـنـــويـــة لـــذلك
وحتـى لـو تـوفــرت القـدرة لــدى بعـض الأحـزاب
فلـن يكــون ذلك خـارج مـضمـار الآيـديـولــوجيـا
الـتـي ســـرعـــان مـــا تقـتل الإبـــداع، وكــــذلك فـــأن
اللجــوء إلــى مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي الـتـي
كثـرت الآن غيـر مفيـد بالمـرة لأنهم أدوات جـيدة
للـتــسـيـب والفــســـاد فـلا مهـــرب مـن مــســـاعـــدة
الــدولــة ولكـن يجـب أن يكــون الأمــر كمــا أشــرت
كـنـــد له كـيـــانه الخـــاص لا كـــواسـطـــة لـتـمـــريـــر

الشعارات.

بـوجودها في المشتركات الرسمية لدوائر المدينة،
ولا احـتــضــــانهــــا لأي بــــادرة علـمـيــــة بــصفــتهــــا
الـصـــرح العلـمـي الأبـــرز والأكـبـــر ولا جـــذبهـــا أو
رعــايتهـا لأدبـاء المحــافظـة في عـمل أدبي أو فـني
فهـي اكـتفـت بمـــا لــــديهـــا مـن أدبــــاء لكـنهـــا لـم
تـــسخــــر الأمــــر بمــــا يعــــود بــــالفــــائــــدة الأدبـيــــة
والعلميـة لا للجامعة ولا للمـدينة وبقي الحال
مقتصرا على الاحتفالات الروتينية الوظيفية،
ومـا تــأسيـس المـركــز الثقـافي في الجـامعـة سـوى
خدعة كبيرة فهذا المركز قد أسس لأقامة المآدب
وعقــد الــصفقـــات، فكــانـت المحـصلــة الـنهــائـيــة
تجـاهـلاً من قبل الجـامعـة وازدراء بينــاً من قبل
النـاس، وهذا الأمـر ساعـد عليه أدبـاء الجامـعة
كثـيرا ولا نعـتقد إن هـناك اكبـر من قتـل الحياة
بكل معـانيها التي اعتاد الإنـسان على التمسك
بهـــا لإجبــاره ثـــانيــة علـــى خلق مفــاهـيم أخــرى
للأشيـاء الـسـابقــة، فكـيف يمكـن قتل الـسيـنمـا
بـأنـه لمصلحـة المجتـمع، فحيـاة بلا سـينمـا حيـاة
دون بذخ أنساني، دون صـورة لما يجري، بل حياة
مــتخــيلـــة لا حـيــــاة معـيــشـــة ومــــا أصعــب ذلك،
وعمـليــة تحــويل الــسيـنمــا إلــى محــال تجــاريــة
ومخــــازن وحـتــــى حـمـــــام شعـبــي لهـي عــملـيــــة
اقتصاديـة مربحة وآمنة، لكـن أين لنا بتعويض
عـن هذا الجـانب الـسحري الغـريب من حـياتـنا،
الــتــي تحــــــولــت الآن إلــــــى مــــــاء راكــــــد في جــــــرار
الثعـالب ومكـان لا يسـتطيع أحـد الوصـول إليه
بعد أن كـانت الـسينـما رائحـة للطفـولة العـذبة
وللــمكـــان، حـتـــى أصــبحـنــــا نعـــد سـنـين ونـــؤرخ
حيـاتنـا بعـدد ونـوعيـة الأفلام الـتي عـشقنهـا أو

التي نكرهها أو نخاف منها.
طبعـا لا احد أصـدر أمرا بـغلق السـينمـات لكنه
الـتطـور الـطبـيعي لـسلــوكيــات الحيـاة الغــريبـة،
والـتــــدرج الــــسلــطـــــوي للأحــــزاب والخــــوف مـن
تبعات أخرى أوصل الحال إلى ما هو عليه، ولم

أنــاشيــد وليــست أغـانـي ، فكـلمـة أنــاشيــد اخف
وطـأة وكفـرا مـن كلمـة أغـانـي، وإذا قلنـا مـعهم)
نعـم( نـــوافـق علــــى ذلك فـهل الـبـــديـل  تكـثــيف
الحضـور الشخـصي للـمسـؤولين والاخـوانيـات ،
وما يحز في النفس إن بعضـا من الكادر السابق
للإذاعـة كان يعمل بشكل مختلف عما هو عليه
الآن مع الكــادر الجــديــد، كل هــذه المـتنــاقـضــات
أدت إلـــــــى أن يـــــــؤول الأمـــــــر لـــتـــــــوقـف الإذاعـــــــة
وإغلاقهــا وكــالعــادة يـتم الأمــر بـصـمت وســريــة
ودون تبـريـر فلا أحـد يـســأل وليـس هنـالـك من
يجـيـب، فــــالـكل مـــســتعــــد لإطــــاعــــة أوامــــر الأخ

الأكبر.
وهــــــذا الحــــــال يــــســـــــري علــــــى إدارة تـلفــــــزيــــــون
الـديــوانيـة كــذلك لكـنه يتـميـز بـسحـر ابـلغ من
الإذاعـــــة  فـــــالــكل يــــســمع عــنه ولا يـــــراه إلا لمــن
يعنيه أمر متابعـة اجتماعات المحافظ وزياراته،
وكــــأن الـبــث مجــــرد فــــواصـل إعلانــيه في فــيلـم
قـــديم، ولـم يـتجـــرأ العـــاملـــون غـيـــر أن يكـــونـــوا
مجــرد مـــوظفـين كــســالــى تـضجــرهـم روتـيـنـيــة
الأوامــــر لكـنهـم لا يجـــدون في أنفــسهـم الجـــرأة
علــى الـعمـل الخلاق لأنهـم جمـيعـــا ليـســـوا من
ذوي الاخـتــصــــاص بمـن فــيهـم الـــسـيــــد مــــديــــر
الــتـلفـــــزيـــــون لـــــذا تـــــرى إن الجــمـــيع نــــســـــاهــم
وتنـاساهـم ويشكـرون كثـيرا اخـتراع الـستلايت ،

والمشهد لا يتغير كثيرا مع جريدة الديوانية.
وتـتسـع الخيبـة حـين نقتـرب من الجـامعــة التي
تـشبـه كثيـرا في ملامحهـا الـفك المفتـرس، فهـذا
الصـرح المعمـاري يبـدو كـأنه شيـد في غيـر أرضه
وزمـانه فلا رابـط بين الجـامعـة والمحـافظـة أبـدا
ولا يلـتقـيــان ســوى بــإصــدار الـثــانـي إلــى الأول
إيعـــازاً بـــان الـيـــوم الـفلانـي عــطلـــة، ولـم تعـمل
الجامعـة ومنـذ تأسـيسهـا على إنـشاء علاقـة ما
مع المحافظة واقـصد هنا المديـنة لا المؤسسة، لا
مــن الجـــــــانــب الـــــــرســمــي حــيــث يــــظـهـــــــر ذلـك
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